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يــؤدى الربــط بــن الصناعــة وبــن مؤسســات البحــث العلمــي  المتمثلــة في الجامعــات 

والمراكــز البحثيــة  دوراً هامــاً قــي جعــل الاقتصــاد العــربي أكــر تنافســية، وذلــك لزيــادة 

ــدة  ــات المتزاي ــة الاحتياج ــة وتلبي ــات صناعي ــرات إلى منتج ــل المبتك ــى تحوي ــدرة ع الق

للســكان. فضــاً عــن تصديــر منتجــات عاليــة القيمــة، للحــد مــن الخلــل المزمــن في موازين 

مدفوعــات الــدول العربيــة مــع دول العــالم الأول. حتى الاقتصــادات ذات الفائــض النفطي 

تعــاني مــن اختــال موازيــن التجــارة، بصــورة تجعلهــا أكــر اعتــاداً عــى اســتيراد الســلع 

تامــة الصنــع، في تلبيــة مختلــف احتياجاتهــا، الأمــر الــذي لم يكــن يســراً في فــرات الإغــاق 

التــي صاحبــت جائحــة كوفيــد-١٩، مــا هــدد الأمــن الغــذائي لتلــك الــدول.

ــة مــن  ــاج منظومــة متكامل ــن البحــث العلمــي والصناعــة نت ــط الناجــح ب ويعــد الرب

الــرؤى والأفــكار والتعــاون بــن مختلــف أطــراف تلــك المنظومــة. ولــذا يتعــن عــى صانعي 

ــة  ــة، وتلبي ــن وتراكــم المعرف ــة في تكوي السياســات إدراك دور الجامعــات والمراكــز البحثي

الاحتياجــات المحليــة، عــن طريــق تعميــق التصنيــع المحــي والعــربي. ومــن هنــا كان لابــد 

ــن مؤسســات البحــث  ــط ب ــز الرواب ــة بتعزي ــا المتعلق ــن القضاي ــد م مــن معالجــة العدي

العلمــي والابتــكار والصناعــة، وتشــجيعها للملكيــة الفكريــة وتســويق ونقــل التكنولوجيــا 

للمنتجــات الجديــدة والمبتكــرة، والتــي تمثــل مخرجــات هــذه المؤسســات. وقــد قامــت 

في مــر مبــادرات ناجحــة لربــط البحــث العلمــي بالصناعــة عــر مفهــوم يمكــن تعميمــه 

عربيــاً وهــو مفهــوم »التحالفــات القوميــة«، ومنهــا التحالــف القومــي للصناعــات المعدنية 

عــى ســبيل المثــال. فهــذا التحالــف يربــط بــن الجامعــات، ومراكــز البحــوث، والــركات 

الصناعيــة، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المــدني، والــركات الصغــرة والمتوســطة. 

يعتــر الوطــن العــربي في مرتبــة متأخــرة مــن قائمــة الأمــم في مجــال البحــث العلمــي. 

دور  البحث العلمى فى تطوير مجالات الإنتاج 
الصناعى فى العالم العربى

د/مدحت نافع
أستاذ الاقتصاد بجامعة النيل

مساعد وزير التموين والتجارة الخارجية السابق

      ملف العدد
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وقــد أثــرت النســبة المنخفضــة في مشــاركة الأبحــاث العلميــة العالميــة، المصحوبــة بتــدني 

جــودة الأبحــاث، عــى الــدول العربيــة تأثــراً عميقــاً في مختلف جوانــب الحيــاة. وإذ يتعين 

ــي،  ــث العلم ــال البح ــذري في مج ــاح الج ــات الإص ــدأ عملي ــة أن تب ــدول العربي ــى ال ع

كونــه الاســتثمار المســتدام في المســتقبل، وباعتبــاره حجــر الزاويــة في التنميــة، فــإن تحســن 

ــر بالذكــر أن  ــة الإصــاح والتغيــر. وجدي ــل خطــوة أساســية في عملي ــر التعليــم يمثّ معاي

الجامعــات العربيــة لا تختلــف مكانتهــا عــن تلــك التــي يحتلهــا البحــث العلمــي عالميــاً

ماهية البحوث العلمية

يعتــر تصنيــف البحــوث عــى أســاس طبيعتهــا أكــر التصنيفــات شــيوعاً. ففــي الكتــاب 

الــذي وضعــه العــالم الفرنــي »بيــر أوجيــه« تحــت عنــوان »التيــارات المعــاصرة للبحــث 

العلمــي«، اوضــح ألأنــواع الرئيســية للبحــث العلمــي فيــا يــي:

ــر  ــم الظواه ــق في فه ــاً بالتعم ــى أساس ــي تعن ــوث الت ــي البح ــاسي: وه ــث الأس  البح

واكتشــاف مجــالات جديــدة للبحــوث، ويتوخّــى منهــا تنميــة معلوماتنــا العلميــة، ويحدث 

ذلــك بتطويــر المعــارف القائمــة، واســتنباط معــارف جديــدة مــن نظريــات قائمــة.

البحــث التطبيقــي: وهــو مــا تعنــى بــه هــذه الورقــة، إذ هــي بحــوث موجهــة لخدمــة 

غــرض في أحــد المجــالات، حيــث تســتخدم نتائــج البحــث التطبيقــي لإنتــاج مــواد وأجهــزة 

وطــرق إنتــاج جديــدة، أو ابتــكار نظــم وطــرق جديــدة لمعالجــة بعــض الأمــور. ويعتــر 

البحــث العلمــي ســبيلاً رئيســاً ومهــاً لرفــع مســتوى الجامعــات، ورفــع مســتوى هيئــات 

التدريــس بهــا. فالبحــث العلمــي يســاعد عــى تنشــيط عقــل الاســتاذ الجامعــي ونمــوه، 

ــإن هــذا البحــث  ــوم بتدريســه، ف ــذي يق ــه في مجــال تخصصــه ال ــون أبحاث ــا تك وعندم

يعمّــق فهمــه لموضوعــه، ويــزوده ببصــرة تجعــل اســتجابته نشــطة. كــا أن أحــد المعايــر 

الأساســية التــي يؤخــذ بهــا لــدى تعيــن أو ترقيــة الباحثــن تتوقــف عــى النــر العلمــي. 

تقــاس أهميــة البحــث العلمــي للجامعــة مــن خــال المنافــع الماديــة التــي يمكــن أن تعــود 

عــى الجامعــة، فالبحــث العلمــي جــزء مــن العمليــة التعليميــة، كــا أنــه يســاعد عــى 

جعــل إمكانيــة التعليــم مســتمرة عنــد المــدرس، وعمليــة التعلــم قائمــة لــدى الطالــب.  

كــا لا يجــوز النظــر إلى البحــث العلمــي عــى أنــه تــرف علمــي أو ذهنــي، أو بــا هدف 

ــعوب،  ــم والش ــدم الأم ــه في تق ــذي يلعب ــدور ال ــه، ولل ــاً ل ــك تهميش ــود، لأن في ذل مقص
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ــه.  ــي وأهداف ــث العلم ــة البح ــال أهمي ــن خ ــذا م ــرز ه ــا، وي ــى بقائه ــة ع والمحافظ

فالبحــث العلمــي لابــد أن يكــون مدفوعــاً بفكــرة تحركــه، ومــن خــال الالتــزام بقضيــة، 

أمــا بــدون قضيــة محركــة، فــا يمكــن أن ينهــض الباحــث والبحــث العلمــي ليســتوعب 

المعــارف، ويتجاوزهــا ويتفــوق عليهــا

دور المراكز والمعاهد البحثية في تطوير وتنمية الصناعة:

ــز البحــوث  ــك تعزي ــدة، بمــا في ذل ــم إنشــاء معاهــد ومراكــز البحــوث لأســباب عدي يت

المتعلقــة بالدفــاع وبالصحــة العامــة ودراســات المنــاخ. وتظــل مســاعدة الصناعــات المحلية 

واحــدة مــن المهــام الأساســية للمراكــز البحثيــة مــع التطــور الصناعــي، وارتفــاع القــدرات 

التكنولوجيــة للــركات والمؤسســات. تهــدف تلــك المراكــز إلى تنميــة قــدرات الصناعــات 

القائمــة، وخاصــة المؤسســات الصغــرة والمتوســطة، فضــا عــن قيــادة صناعــات جديــدة. 

كذلــك يمتــد النشــاط البحثــي ليشــمل حــل المشــكلات الصناعيــة الراهنــة، ومواكبــة الجيــل 

التــالي مــن التقنيــات التــي قــد تــؤدي إلى إنشــاء صناعــات جديــدة. 

ــات  ــركات والجه ــة وال ــن المؤسســات البحثي ــة ب ــك، أصبحــت العلاق ــى ذل ــاوة ع ع

الفاعلــة الأخــرى )مثــل الجامعــات( أكــر كثافــة وانفتاحًــا. وللحــد مــن المخاطــر المتجــذّرة 

في البحــث العلمــي، أكتســبت الأدوار الوســيطة للمراكــز البحثيــة أهميــة متزايــدة. وتظهــر 

إحــدى الدراســات التــي أجريــت عــى خمــس مؤسســات بحثيــة رائــدة في كل مــن ألمانيــا 

وتايــوان واليابــان وأســراليا والولايــات المتحــدة ضرورة المواءمــة بــن كل مــن:

البحــوث التعاقديــة في مقابــل البحــوث طويلــة المــدى التــي تجريهــا مراكــز الأبحــاث 

بمبــادرات خاصــة، 

تنقّل الباحثين في مقابل الاحتفاظ بالباحثين الأساسيين داخل المراكز البحثية،

المنــح والأمــوال التنافســية المقدمــة من الصناعــة في مقابل المنح المقدمة مــن الحكومات.

حتــى تظــل تلــك المؤسســات البحثيــة محققــة للغــرض مــن إنشــائها، وملبيــة لاحتياجات 

الصناعــة، مــع الحفــاظ عــى معايــر وجــودة البحــث العلمــي. إن حوكمــة تلك المؤسســات 

تحتــل أهميــة خاصــة للحفــاظ عــى المواءمات الســابقة

ــن  ــد م ــيس العدي ــة بتأس ــتة الماضي ــود الس ــال العق ــة خ ــدول العربي ــت ال ــد قام وق

ــات  ــوث والدراس ــز البح ــد مرك ــات. ويع ــة للجامع ــتقلة أو التابع ــاث المس ــز الأبح مراك
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العربيــة التابــع لجامعــة الــدول العربيــة الــذي أســس عــام ١٩٥٢ أول مركــز للبحــوث في 

العــالم العــربي. تبعــه المركــز القومــي للبحــوث عــام ١٩٥٦ ثــم مركــز الأهــرام للدراســات 

ــام ١٩٧٥  ــة ع ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــم مرك ــام ١٩٦٨ ث ــراتيجية ع ــية والاس السياس

ومركــز الإنمــاء العــربي في طرابلــس عــام ١٩٧٦ .. ومنــذ ذلــك الحــن تزايــد إنشــاء مراكــز 

البحــوث والدراســات إلى أن وصلــت إلى أكــر مــن ٦٠٠ مركــز بحثــي مقابــل ١٥٠٠ مركــزاً 

ــة ــات المتحــدة الأمريكي ــزاً في الولاي في فرنســا وحدهــا و١٨١٥ مرك

ولا تــزال بعــض المعاهــد البحثيــة المتخصصــة مثــل معهــد التبّــن للدراســات المعدنيــة في 

حلــوان، تلعــب دوراً محــدوداً في تلبيــة احتياجــات الصناعــة، ومنهــا المســاعدة في إعــداد 

الدراســات البيئيــة للمصانــع الجديــدة. لكــن الإمكانــات الماليــة لهــذا النــوع مــن المعاهــد 

مازالــت ضعيفــة، والنشــاط البحثــي لا يــزال محــدود الاســتخدام في المجــال الصناعــي.

جدول1: تطور إنشاء مراكز الأبحاث العربية خلال الفترة بين ١٩٥٠ ٢٠١٠

عدد المراكز المنشئةالفترة

١٩٥٠٤- ١٩٥٩

١٩٦٠٩- ١٩٦٩

١٩٧٠١٩-١٩٧٩

١٩٨٠٢٣- ١٩٨٩

١٩٩٠٦٢-١٩٩٩

٢٠٠٠٧٤-٢٠١٠

المصدر : خالد وليد محمود ، مراكز البحث العلمى فى الوطن العربى : الإطار المفاهيمى 

-الأدوار -التحديات - المستفبل - مركز نماء للبحوث -والدراسات بيروت ،٩٥:٢٠١٣

وتحتــل المراكــز البحثيــة التابعــة للجامعــات دوراً أكــر في مجــال الدراســات التعاقديــة 

المطلوبــة لتطويــر المصانــع، خاصــة مــا يتعلــق بدراســات الجــدوى الفنيــة والماليــة 

ــاشر )خاصــة بالنســبة  ــر المب ــف بالأم ــراً لســهولة التكلي ــة، نظ ــة للدول ــركات المملوك لل

ــف. ــاض التكالي ــة( وانخف ــات الحكومي للجامع

واقع البحث العلمي في الجامعات العربية:

ــة.  ــة عام ــة بصف ــات العربي ــي في ​​الجامع ــاج البحث ــات إلى ضعــف الإنت تشــر الإحصائي
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ــة: ــم الجامعــات العربي ــة مــؤشرات تســتخدم لتقيي ــي نســتعرض ثلاث ــا ي وفي

1. عــدد بــراءات الاخــراع المســجلة: لم يخــرع العــرب الكثــر مقارنــة ببقيــة دول العــالم. 

وتظهــر الأرقــام انخفــاض عــدد بــراءات اخــراع العــرب خــال عــام ٢٠١٢ مقارنــة بالــدول 

ــون في  ــل: 2.٥ ملي ــربي مقاب ــالم الع ــراع في الع ــراءة اخ ــجّلت ١٠٨٧ ب ــث س ــرى، حي الأخ

الولايــات المتحــدة ، 849467 في اليابــان ، 65979 في كوريــا الجنوبيــة، 16671 في فنلنــدا

2. تصنيف الجامعات:

ــوالي: الهنــد 5288 جامعــة،  ــنّ إحصائيــات 2021 أن عــدد الجامعــات هــي عــى الت تب

الولايــات المتحــدة 6123، أندونيســيا 5952، الصــن 5652، البرازيــل 7921، اليابــان 1063، 

روســيا 8501. فيــا كان نصيــب الوطــن العــربي 1340 جامعــة

وفي تصنيــف SQ الشــهير للجامعــات للعــام 2015 ، كانــت جامعــة عربيــة واحــدة مــن 

بــن أول 500 جامعــة. وهــي جامعــة الملــك ســعود في المرتبــة 383. وفي العــام الحــالي زاد 

عــدد الجامعــات العربيــة في تلــك الفئــة، حيــث جــاءت جامعــة القاهــرة في المرتبــة255، 

ــز  ــد العزي ــك عب ــا المل ــة 333. واحتلــت جامعت ــة في القاهــرة في المرتب والجامعــة الامريكي

ــق بترتيــب الجامعــات  ــا يتعل ــوالي. لكــن في ــك ســعود المرتبتــن 121و319عــى الت والمل

ــة الســعودية  ــرى أن جامعــات المملكــة العربي ــا أن ن ــة يمكنن ــة في المنطقــة العربي العربي

ــرة الأولى في  ــز الع ــأتي في المراك ــر والأردن ت ــة وقط ــة الأمريكي ــر والجامع ــان وم ولبن

القائمــة خــال العــر ســنوات الماضيــة

وبالنســبة لتصنيــف “تايمــز” للتعليــم العــالي، تهيمــن المملكــة العربيــة الســعودية عــى 

المراكــز العــرة الأولى، مــع تصنيــف خمــس جامعــات في هــذه المجموعــة، بينــا تحتــل 

الإمــارات العربيــة المتحــدة أربعــة مراكــز. جامعــة خليفــة الإماراتيــة تصعــد ثلاثــة مراكــز 

ــى  ــة ع ــوم والتقني ــه للعل ــد الل ــك عب ــة المل ــت جامع ــد حصل ــاني. وق ــز الث ــل المرك لتحت

درجــة 100 “النهائيــة” في بيئــة البحــث، وهــي واحــدة مــن جامعتــن فقــط مــن بــن207 

جامعــات حــول العــالم حصلــت عــى هــذا التصنيــف )الأخــرى هــي جامعــة قطــر، التــي 

ــزة  ــا في ركي ــإن نتائجه ــه، ف ــت نفس ــام(. وفي الوق ــب الع ــة في الترتي ــة الثالث ــل المرتب تحت

ــر(  ــات التأث ــاركة والأداء في تصنيف ــة إلى المش ــة، بالإضاف ــل الصناع ــاس دخ ــع )قي المجتم

وركيــزة التوقعــات الدوليــة )قيــاس حصــة الطــاب الدوليــن والموظفــن والتأليف المشــرك، 
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بالإضافــة إلى التعــاون البحثــي داخــل العــالم العــربي( تحســنت منــذ العــام2.22

3. عدد الباحثين والأوراق العلمية المنشورة:

ارتفــع عــدد الباحثــن العــرب مــن 635 باحثــاً لــكل مليــون نســمة عــام2014، إلى 682 

باحثــاً عــام 2018، واحتلــت الأردن المرتبــة الأولى عربيــا في زيــادة عــدد باحثيهــا، وتفوقــت 

بذلــك عــى الكثــر مــن دول العــالم، حيــث ســجلت نســبة تقــارب150%، متبوعــة بالعــراق 

60%، ثــم البحريــن 58%، والإمــارات بـ%20

ويصــل عــدد الباحثــن لــكل مليــون نســمة في الولايــات المتحــدة عــام 2018 إلى 4412 

ــا الجنوبيــة و8066 في الدنمــارك و7980 في كوري

أمــا عــن المنشــورات العلميــة مــن العــالم العــربي، بلــغ حجــم الإنتــاج العلمــي العــربي 

ــة،  ــة علمي ــاً وورق ــارب )410.549( بحث ــا يق المنشــور في )ISI(، للفــرة )2008- 2018(، م

ــة  ــر في المرتب ــا م ــبة )25%(، تليه ــاً وبنس ــة الأولى عربي ــى المرتب ــعودية ع ــت الس حصل

ــاً  ــر رابع ــة وبنســبة )11%(، فالجزائ ــة الثالث ــس في المرتب ــم تون ــبة )24%(، ث ــة وبنس الثاني

وبنســبة )8%(، ثــم المغــرب خامســاً وبنســبة )6%(. جــاءت بقيــة الــدول العربيــة، مرتبــة 

عــى التــوالي: الإمــارات، الأردن، قطــر، لبنــان، العــراق، الكويت، عمان، الســودان، فلســطين، 

ــر. ــزر القم ــراً ج ــال، وأخ ــوتي، الصوم ــا، جيب ــن، موريتاني ــن، البحري ــا، اليم ــوريا، ليبي س

يعــد مجــال الهندســة الكهربائية والإلكترونيــة أكثر المجالات نشراً، وتصــدر قائمة المجالات 

ــر والمغــرب والامــارات  ــة، وهــي: الســعودية ومــر وتونــس والجزائ ــة عربي في )16( دول

والأردن وقطــر ولبنــان والعــراق والكويــت وعمان والســودان وفلســطين وليبيــا والبحرين. 

تصــدر مجــال علــم الزراعــة في ســوريا، وعلــم المــواد في اليمــن، والأمــراض المعديــة في كل 

مــن: موريتانيــا، وجيبــوتي، وجــزر القمــر، والصحــة المهنيــة والبيئيــة العامــة في الصومــال. 

ــن،  ــن، البحري ــي مرتبة:)اليم ــر، وه ــام تذك ــة أي أرق ــت دول عربي ــاج س ــكل إنت لم يش

موريتانيــا، جيبــوتي، الصومــال، جــزر القمــر(، حيــث كانــت نســبة الإنتــاج لــكل دولــة أقــل 

مــن )1%( مــن مجمــوع الإنتــاج العــربي

جدول 2: توزيع البحث العلمي العربي الكلي بحسب الدول والمجالات والمؤسسات

2008-2108 خلال الفترة  
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    يضــاف إلى المــؤشرات الثلاثــة الســابقة 

ــث  ــى البح ــاق ع ــو الإنف ــام وه ــؤشر ه م

العلمــي، وهــو مــا يختــص بــه العنــوان 

ــالي. الت

أهمية الإنفاق على البحث والتطوير

تنفــق العديــد مــن اقتصــادات العــالم 

ــا  ــن ناتجه ــا م ــأس به ــبة لا ب ــي نس الصناع

ــر؛  ــث والتطوي ــى البح ــالي ع ــي الإج المح

ــاث  ــكل أبح ــذا في ش ــن ه ــر م ــم الكث ويت

أساســية في الجامعــات. إن الثقــة في جــدوى 

البحــث الأســاسي مدعومــة أيضًــا بأفــكار 

أساســية مــن الاقتصــاد النيــو الكلاســيكي 

التــي تنــص عــى وجــود آثــار غــر مبــاشرة 

ــج البحــوث  ــق نتائ ــة، وتضمــن تدف للمعرف

ــة. الأساســية إلى الممارســة الصناعي

يبلــغ الإنفــاق العــربي عــى البحــث العلمــي نحــو 0.2-0.4% مــن الناتــج المحــي 

الإجــالي، في حــن يصــل إلى حــوالي 4-6% في الــدول الصناعيــة المتقدمــة. يلعــب الإنفــاق 

ــث  ــة. البح ــكار في أي دول ــتوى الابت ــد مس ــاً في تحدي ــر دورًا مه ــث والتطوي ــى البح ع

والتطويــر في هــذا الســياق، هــو أي نشــاط يهــدف إلى إنشــاء معرفــة جديــدة أو تحســن 

المعرفــة القائمــة. كانــت هنــاك زيــادة مطــردة في الإنفــاق عــى البحــث والتطويــر عــى 

مســتوى العــالم بقيــم بلغــت 2,2 تريليــون دولار حتــى عــام 2019. أنفقــت أكــر 10 و20 

ــام 2019،  ــون دولار في ع ــطه1.368تريليون دولار 078.2تريلي ــا متوس ــة م ــة متقدم دول

ــج المحــي الإجــالي المخصصــة للبحــث  ــة مــن النات ــت النســبة العالمي ــوالي. كان عــى الت

ــوب  ــا جن ــيا الوســطى )0.2%(، وأفريقي ــة منخفضــة في آس ــة فرعي ــكل منطق ــر ل والتطوي

الصحــراء الكــرى )0.4%(، وجنــوب وغــرب آســيا )0.6%(، والــدول العربيــة )%0.6(، 

وأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي. منطقــة البحــر الكاريبــي )0.7%(، وأوروبــا 

 المصدر: الخطيب, خ. )2020(. واقع البحث
 العلمي في الوطن العربي  )2018-2008(
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ــة في  ــا مرتفع ــادئ )2.1%( ولكنه ــط اله ــيا والمحي ــة )1.0%(، وشرق آس ــطى والشرقي الوس

ــة )%2.5(. ــا الغربي ــالية وأوروب ــكا الش أمري

ــر  ــة حيــث أن الاســتثمار في البحــث والتطوي الوضــع ليــس مشــجعًا في القــارة الأفريقي

ــج المحــي الإجــالي  ــن النات ــل 1,1% فقــط م ــة، ويمث ــل للغاي ــات ضئي ــل الحكوم ــن قب م

)مــا قيمتــه22.3 مليــار دولار أمريــي(. أنفقــت مــر وكينيــا ومــاوي والمغــرب وجنــوب 

أفريقيــا وتونــس أكــر مــن 0.6% مــن ناتجهــا المحــي الإجــالي عــى البحــث والتطويــر. 

هنــاك تفــاوت كبــر في الإنفــاق عــى البحــث والتطويــر بــن شــال العــالم وجنوبــه، وهــو 

ــر  ــالم أك ــادة الع ــإن ق ــك، ف ــع ذل ــم. وم ــادي وتنميته ــم الاقتص ــى نموه ــس ع ــا ينعك م

اســتعدادًا للإنفــاق عــى البحــث والتطويــر أثنــاء حــالات الطــوارئ أو الأوبئــة. بعــد فيروس 

كورونــا الجديــد، بلــغ إجــالي نفقــات البحــث والتطويــر لعــام 2021 في مجــال الأدويــة 

ــى البحــث  ــاق ع ــة للإنف ــة إلى الأوبئ ــاج الحكوم ــار دولار. لا تحت ــط حــوالي 238 ملي فق

والتطويــر، ولكــن يجــب عليهــا بذل جهــد واعي للاســتثمار في دراســات التنمية المســتدامة.

إن وجــود عــالم مســتدام لا يتعلــق فقــط بنمــو الاقتصــادات وتطورهــا، بــل يتعلــق أيضًــا 

ــة المســتدامة  ــة؛ وهــو الجانــب الــذي يتركــز بشــدة في أهــداف التنمي ــارات البيئي بالاعتب

للأمــم المتحــدة. ومــع ذلــك، فــإن عــدم المســاواة في نفقــات البحــث والتطويــر في البلــدان 

والقــارات، إلى جانــب عــدم تكافــؤ مخرجــات البحــث والتطويــر في نمــو وتطــور الــدول، 

أمــر مؤثــر في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. مــن المؤكــد أن الإنفــاق عــى البحــث 

والتطويــر يعــد بمثابــة دعامــة للتأثــر عــى تحقيــق الهدفــن 8 و11 مــن أهــداف التنميــة 

المســتدامة في جميــع البلــدان بغــض النظــر عــن مســتوى التنميــة. 

وفي دراســة لــدور الإنفــاق الحكومــي عــى البحــث والتطويــر في تعزيــز نصيــب الفــرد 

مــن الناتــج في دول مجلــس التعــاون الخليجــي. تــم تحليــل العلاقــة المبــاشرة بــن ريــادة 

الأعــال ونصيــب الفــرد مــن الناتــج، ثــم دراســة العلاقــة الســببية لاســتثمارات البحــث 

والتطويــر. ومــن خــال تحليــل إحصــائي شــامل للبيانــات مــن عــام 2010 إلى عــام 2020، 

ــال  ــادة الأع ــؤشر ري ــى في م ــة أع ــان مرتب ــر تحت ــارات وقط ــة أن الإم ــدت الدراس وج

العالمــي مقارنــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى، مــا يشــر إلى ارتفــاع مســتوى 

ــادة  ــات ري ــف وتطلع ــإن مواق ــك، ف ــة إلى ذل ــدان. بالإضاف ــذه البل ــال في ه ــادة الأع ري
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الأعــال في الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية مرتفعــة 

ــاهمة  ــى المس ــدرة ع ــا الق ــال لديه ــادة الأع ــؤشرات إلى أن ري ــذه الم ــر ه ــبيًا. وتش نس

بشــكل كبــر في نصيــب الفــرد مــن الناتــج في هــذه البلــدان. 

عــاوة عــى ذلــك، تســلط البيانــات الضــوء أيضًــا عــى أهميــة الإنفــاق عــى البحــث 

ــدان ذات  ــل البل ــج. تمي ــن النات ــرد م ــب الف ــال ونصي ــادة الأع ــز ري ــر في تعزي والتطوي

ــن  ــدة والبحري ــة المتح ــارات العربي ــل الإم ــر، مث ــث والتطوي ــى البح ــى ع ــاق الأع الإنف

ــر إلى  ــا يش ــال، م ــادة الأع ــدرات ري ــى في ق ــات أع ــى درج ــول ع ــان، إلى الحص وعُ

وجــود علاقــة إيجابيــة بــن الإنفــاق عــى البحــث والتطويــر وريــادة الأعــال. ويشــر هــذا 

ــادة الأعــال  ــدة لري ــق فرصــا جدي ــر يمكــن أن يخل إلى أن الاســتثمار في البحــث والتطوي

ــل. ــج عــى المــدى الطوي ويعــزز نصيــب الفــرد مــن النات

وتشــر النتائــج إلى أن درجــات مــؤشر ســهولة ممارســة الأعــال وريــادة الأعــال العالمية 

لهــا تأثــر كبــر عــى نصيــب الفــرد مــن الناتــج، مــا يشــر إلى أن تحســن بيئــة الأعــال 

والنظــام البيئــي لريــادة الأعــال يمكــن أن يــؤدي إلى ارتفــاع نصيــب الفــرد مــن الناتــج. 

بشــكل عــام، تشــر النتائــج إلى أن ريــادة الأعــال تلعــب دورًا مهــاً في تعزيــز نصيــب 

ــادة الأعــال يمكــن أن  ــي لري ــة الأعــال والنظــام البيئ ــج، وتحســن بيئ ــن النات ــرد م الف

ــات البحــث  ــدو أن نفق ــك، لا يب ــع ذل ــج. وم ــن النات ــرد م ــب الف ــاع نصي ــؤدي إلى ارتف ي

والتطويــر لهــا تأثــر كبــر عــى هــذه العلاقــة مــن الناحيــة الإحصائيــة والقياســية. وقــد 

ــادة نصيــب الفــرد مــن الناتــج  ترجــع هــذه النتيجــة إلى تداخــل العوامــل المؤثــرة في زي

المحــي إلإجــالي في تلــك الــدول، وانحيــاز محــركات النمــو في معظــم الاقتصــادات 

ــط في الأســاس(. ــة للســلعة الواحــدة )النف الخليجي

سياسة واستراتيجيات البحث العلمي في الوطن العربي

لــدى ثلثــي الــدول العربيــة سياســة واضحــة في مجــال العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار. 

وتميــل هــذه الاســراتيجيات إلى الاعــراف بالحاجــة إلى دعــم البحــث والتطويــر، وتشــجيع 

التســويق التجــاري وإقامــة روابــط مــع الاحتياجــات المجتمعيــة. ومــع ذلــك، فــإن تحقيــق 

ــدود في  ــتثمار مح ــو اس ــر، وه ــث والتطوي ــتثمار في البح ــيتطلب الاس ــداف س ــذه الأه ه

غالبيــة الــدول العربيــة. وفي الواقــع، خــال الفــرة 2015-2018، شــهدت معظــم الــدول 
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انخفاضــاً في مســتويات اســتثماراتها المخصصــة لهــذا المجــال. وثمــة نقطــة ضعــف أخــرى 

تتمثــل في محدوديــة المعلومــات المتاحــة عــن التأثــر الملحــوظ للسياســات عــى مختلــف 

المجــالات، عــى الرغــم مــن أنــه مــن الــروري ضــان المســاءلة، واســتناد عمليــة صنــع 

السياســات في المســتقبل إلى الــدروس المســتفادة مــن المــاضي. 

يقــوم عــدد قليــل مــن الــدول العربيــة بجمــع بيانــات منتظمــة، ومــن بــن تلــك التــي 

تقــوم بذلــك، تميــل الدراســات الاســتقصائية إلى اســتبعاد قطــاع مؤسســات الأعــال، مــا 

ــة، نقــص مزمــن في  ــاك، بشــكل أكــر عمومي ــاء« في السياســات. وهن يخلــق »نقطــة عمي

الاهتــام بالإمكانــات الهائلــة التــي ينطــوي عليهــا العلــم والتكنولوجيــا والابتــكار. ويتجلى 

ــات  ــب البرلمان ــا في أغل ــوم والتكنولوجي ــة في العل ــان المتخصص ــار إلى اللج ــذا في الافتق ه

ــارة أخــرى،  العربيــة، فضــاً عــن ضرورة التركيــز عــى العــرض بــدلاً مــن الطلــب، أو بعب

عــى المدخــات بــدلاً مــن المخرجــات. ويتــم الحصــول عــى هــذه المدخــات، في معظمهــا، 

مــن مصــادر خارجيــة، مــا يشــر إلى الحاجــة إلى بــذل المزيــد مــن الجهــد لتطويــر قاعــدة 

بحثيــة داخليــة. وحتــى الاقتصــادات الأكــر ازدهــارا في المنطقــة لا تــزال تعتمــد بشــكل 

كبــر عــى شراء مدخــات التكنولوجيــا مــن الخــارج. بــل ويبــدو أن هنــاك تراجعــاً في نقــل 

التكنولوجيــا في الســنوات الأخــرة. 

ــة الصناعــات  ــة لا يبــر بالخــر بالنســبة لتنمي ــة التكنولوجي وهــذا الرضــا عــن التبعي

ــأن  ــات بش ــي السياس ــورة لصانع ــم المش ــراء تقدي ــتطيع الخ ــة. ويس ــة والإبداعي الحديث

ــا، ولكــن بــرط ألا تجــد هــذه النصيحــة  كيفيــة الاســتثمار بفعاليــة في نقــل التكنولوجي

ــي  ــع المؤس ــاء الطاب ــاً إلى إضف ــارية أيض ــات الاستش ــذه الآلي ــاج ه ــاء. وتحت ــاً ص آذان

ــات. ــات الأزم ــة في أوق ــات مخصص ــى ترتيب ــا ع ــا، وتفضيله عليه

دور البحث والتطوير في مواكبة العرب للثورة الصناعية الرابعة

مــن المتعــارف عليــه أن أكــر تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة الواعــدة هــي: الــذكاء 

الاصطناعــي، وإنترنــت الأشــياء، وتكنولوجيــا النانــو، وسلســلة الكتــل، والبيانــات الضخمــة. 

تعتــر الحكومــات العربيــة جهــات فاعلــة رئيســية في توجيــه الاســتجابة الإقليميــة لتأثــر 

الثــورة الصناعيــة الرابعــة وإمكاناتهــا، وذلــك مــن خــال:

الاســراتيجيات والأولويــات الوطنيــة: تعــد المبــادرات الوطنيــة مثــل الاســراتيجية 
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ــوارد  ــاء عــى الم ــة للبن رح لمنظم��ة إس��كوا مهم ـ الابتـك�ار المقتـ الإماراتيـة� وإط��ار سياسةـ

ــات  ــة ونقــاط القــوة في رأس المــال البــري، ولمعالجــة التحدي ــة والقــدرات الحالي المحلي

المحليــة الرئيســية بمــا في ذلــك الاســراتيجيات التــي تراعــي الفــوارق بــن الجنســن. ويجب 

ــا  أن تكــون هــذه الاســراتيجيات حساســة للســياق الوطنــي والقومــي، وتتبــع نهجًــا قائمً

عــى حقــوق الإنســان، وتــرك القطــاع الخــاص.

التمويــل: تحتــاج الحكومــات إلى إطــاق حوافــز قويــة وذات صلــة للــركات متعــددة 

الجنســيات والقطاعــات الإنتاجيــة المحليــة للاســتثمار في التوطــن. وتطوير البحــث العلمي 

في مجــال تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعة، مثل برنامج تقاســم التكاليــف التابع للصندوق 

القطــري لرعايــة البحــث العلمــي وتعميــم مــرف لبنــان رقــم 331. ويمكــن للصنــدوق 

الإقليمــي الــذي أنشــأته القمــة الاقتصاديــة العربيــة التــي عقــدت في بــروت عــام 2019 

ويديــره الصنــدوق الاجتماعــي والاقتصــادي العــربي في الكويــت الاســتفادة مــن الآليــات 

الإقليميــة القائمــة مثــل الإســكوا، والمنظمــة الدوليــة للتنميــة والتنميــة، والألكســو، لتعزيــز 

التعــاون وإنشــاء مراكــز تكنولوجيــة إقليميــة. ولابــد مــن تعزيــز تبــادل الخــرات الإقليمية 

الرائــدة وتوســيع نطاقهــا، مثل مدينة مصدر في مجــال التكنولوجيا النظيفــة وتقنيات النانو 

لتحليــة الميــاه والطاقــة الشمســية بكفــاءة. ويجــب خلــق فرص تمويــل محــددة للمبادرات 

التــي تمكــن المــرأة مــن اســتغلال إمكاناتهــا الهائلــة والاســتفادة مــن الفــرص الجديــدة؛

• • البيانــات: هنــاك حاجــة ماســة إلى أن تتبنــى الحكومــات نهجــاً مفتوحــاً للوصــول إلى 

البيانــات. ويمكــن إقامــة مســتودع إقليمــي للبيانــات المطلوبــة للبحــث العلمــي في تقنيات 

 .Dubai Pulse الثــورة الصناعيــة الرابعة. يوصى بجمع البيانــات وتحليلها، على غرار مبادرة

هنــاك حاجــة إلى حوافــز وآليــات خاصة لاســتخراج البيانات بأمان لتحســن الصحــة والبيئة 

والتخطيــط والحوكمــة. ويجب أن يقترن ذلك بسياســات فعالة لحماية البيانات الشــخصية؛

• شــبكات نقــل التكنولوجيــا: تمكــن الشــبكات الوطنيــة والإقليميــة مــن الربــط بشــكل 

ــة  ــبكات القائم ــذه الش ــمل ه ــة. وتش ــوث والصناع ــز البح ــات ومراك ــن الجامع ــل ب أفض

شــبكة الــدول العربيــة للبحــث والتعليــم، وشــبكات البحــث والتعليــم الوطنيــة المختلفــة 

ــز  ــات والمرك ــط الجامع ــية لرب ــات المؤسس ــز السياس ــى تعزي ــل ع ــع العم )NRENs(. م

البحثيــة بالصناعــة مــن خــال أدوات تقييــم التطويــر الوظيفــي.
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ــارات  ــل مه ــادة صق ــة لإع ــج مدعوم ــر برام ــل: تطوي ــادة التأهي ــارات وإع ــل المه صق

ــا عــى  ــد التخــرج. تحفيــز شركات التكنولوجي العــال ومنحهــم فــرص عمــل مبــاشرة عن

ــة؛ ــج التطوعي ــم البرام ــارات ودع ــكيل المه ــادة تش ــج إع ــاهمة في برام المس

البنيــة التحتيــة: يجــب عــى الحكومــات أن تضمــن أن تكــون البنيــة التحتيــة لتكنولوجيا 

المعلومــات والاتصــالات والنقــل والطاقــة والميــاه داعمــة للنظــام البيئــي في المســتقبل، وأن 

تكــون هــذه البنــى التحتيــة في حــد ذاتهــا قــادرة عــى تحقيــق الثــورة الصناعيــة الرابعــة 

وتتســم بالكفــاءة. التحــدي هــو تطويــر مثــل هــذه المشروعــات الكبــرة وطويلــة الأجــل 

في حــن أن التكنولوجيــا لا تــزال قيــد التطويــر ويتــم ذلــك بوتــرة سريعــة. ولذلــك، فــإن 

ــادرة  ــر وق ــة للتطوي ــة للتكيــف وقابل ــاكل أساســية قابل ــاء هي الحكومــات مدعــوة إلى بن

عــى النمــو والتقــدم حســب مــا تمليــه التكنولوجيــا؛

التشريعــات واللوائــح: يجــب عــى المشرعــن اللحــاق بسرعــة بالقوانــن اللازمــة لحمايــة 

ــن  ــأن الأم ــات بش ــة إلى تشريع ــاك حاج ــة. هن ــة الرابع ــورة الصناعي ــار الث ــف آث وتخفي

ــات،  ــار، والروبوت ــدون طي ــرات ب ــادة، والطائ ــة القي ــات ذاتي الســيبراني، واســتخدام المركب

مــن بــن تقنيــات أخــرى. والمفتــاح هنــا هــو التأكــد مــن أن التشريــع لا يخنــق الابتــكار 

ــات  ــاك حاجــة إلى تشريعــات تســهّل الوصــول إلى البيان ــك هن ــا.. كذل ــي التكنولوجي وتبن

ــة. والمعلومــات لأغــراض بحثي

 تحســن الإدارة: لا يــزال أمــام الحكومــات العربيــة طريــق طويــل لتقطعــه في التغلــب 

عــى عقبــة تفــيّ الفســاد الإدارى والــذي يعكســه مــؤشر مــدركات الفســاد. 

ــكل مــن القطــاع الخــاص  ــدور الحكومــي المذكــور آنفــاً أدوار هامــة ل ــك يعــزز ال كذل

ــا  ــا أورده ــات الإقليمية..ك ــة والمنظ ــة والبحثي ــات العلمي ــدني والمؤسس ــع الم والمجتم

ــة الإســكوا.. ــر هــام لمنظم تقري

الحاجة إلى أنظمة محلية للبحث والتطوير

في خضــم الخطــط الاقتصاديــة التــي تســلط الضــوء عــى اقتصــاد المعرفــة، هنــاك عنــر 

ــع  ــم في جمي ــام التعلي ــر نظ ــي. ويفتق ــر المح ــو البحــث والتطوي ــود، ألا وه ــس مفق رئي

أنحــاء المنطقــة العربيــة إلى البنيــة التحتيــة الكبــرة والحافــز والمهــارات اللازمــة لرعايــة 
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البحــث والتطويــر المحــي، وبــدلاً مــن ذلــك، يتــم اســتيراد جــزء كبــر منــه بتكلفــة عاليــة 

مــع قــدر محــدود مــن نقــل المعرفــة إلى الســكان المحليــن.

بالنســبة للــركات العالميــة، تسُــتخدم المنطقــة في المقــام الأول كمركــز للمبيعــات 

والتســويق، وتميــل إلى أن تصبــح »تابعًــا للاتجاهــات« بــدلاً مــن »رائــدة«. ويمكــن العثــور 

عــى هــذا أيضًــا عــى الصعيــد الأكاديمــي، حيــث لا يتــم تصنيــف العديــد مــن الجامعــات 

في الــرق الأوســط أو اعتبارهــا وجهــات عالميــة للابتــكار والبحــث. أحــد الأســباب البــارزة 

هــو عــدم وجــود نظــام بيئــي ملائــم للبحــث والتطويــر، ليــس فقــط في الجامعــات ولكــن 

في المجتمــع بشــكل عــام. وبينــا تركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة عــى الابتــكار في مجموعة 

متنوعــة مــن المجــالات، فإن الجبهــة الأكاديمية في العالم العــربي بحاجة إلى اللحــاق بالركب.

تلعــب الجامعــات دورًا أساســيًا في النظــام البيئــي للأمــة التي تركــز على اقتصــاد المعرفة، 

لأنهــا واحــدة مــن المراكــز القليلــة التــي تجمــع بــن مجموعــات المهــارات المختلفــة تحــت 

ســقف واحــد بهــدف رئيــس هــو التحليــل والابتــكار. ومــع ذلــك، مــع محدوديــة التمويــل 

ــاج  ــة لإنت ــة صعب ــئ بيئ ــا تهي ــن، فإنه ــوراه والأكاديمي ــي الدكت ــي للجامعــات وباحث البحث

المعرفــة والبحــث والتطويــر. وفي الــرق الأوســط، يركــز عــدد مــن البلــدان عــى الإنفــاق 

عــى المرافــق والبنيــة التحتيــة الماديــة بــدلاً مــن تنفيــذ البحــوث ذات الأولويــة. وبالتــالي، 

فــإن تنويــع الاقتصــاد وتخصيــص الثــورة الصناعيــة الرابعــة لتلبيــة احتياجــات المنطقــة، 

يتطلبــان تحــوّل الإنفــاق لدعــم النظــام البيئــي للبحــث والتطويــر.

وهــذا مــن شــأنه أن يحفــز الأفــراد عــى إصــدار أبحــاث عمليــة يمكنهــا مواجهــة بعــض 

التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المنطقــة، أو إنشــاء ابتــكارات محليــة. إن الافتقــار 

ــا في  ــدة له ــن إنشــاء قاع ــركات الناشــئة م ــن ال ــد م ــع العدي ــر يمن إلى البحــث والتطوي

المنطقــة، لأنهــا غــر مجهــزة بالمســاحة المناســبة للابتــكار والاختبــار. ربمــا تكــون العديــد 

Medi�  م�ـن الشـركات التقني�ـة الناش�ـئة في منطق�ـة الشـرق الأوس�ـط وشمـال أفريقي�ـا، مث�ـل

ــة إلى  ــت في النهاي ــا انتقل ــز، ولكنه ــة كمرك ــن المنطق ــدأت في الانطــاق م ــد ب cus AI، ق

ــة الوصــول بشــكل أفضــل إلى البحــث  ــع إمكاني ــة م ــئة أو المتقدم ــة الناش النظــم البيئي

والتطويــر واللوائــح الأكــر تطــوراً.
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دور البحث العلمي في التعامل مع الأزمات )كورونا نموذجاً(

ــات  ــهدت الحكوم ــا، ش ــروس كورون ــة بف ــة الخاص ــان العلمي ــن اللج ــال تعي ــن خ م

العربيــة بشــكل مبــاشر مزايــا القــدرة عــى الاعتــاد عــى الخــراء المحليــن لرصــد تطــور 

الفــروس والســيطرة عليــه. وينبغــي العمــل عــى جعــل مثــل هــذه اللجــان ثابتــة. ومــن 

خــال خبراتهــا واســعة النطــاق، تســتطيع أكاديميــات العلــوم أن تلعــب مثــل هــذا الــدور 

الدائــم، حيــث تمــد القــادة السياســيين بالتوجيــه عنــد الحاجــة.

خــال جائحــة كوفيــد-19، تمكنــت الــدول العربيــة التــي تتمتــع بقاعــدة تصنيعيــة قوية 

ــو  ــول شــهر ماي ــاج المعــدات الرئيســية. وبحل ــاج لإنت مــن إعــادة توظيــف خطــوط الإنت

2020 ، كانــت ســتة مصانــع نســيج في المغــرب تقــوم بتصنيــع الأقنعــة الطبيــة ومعــدات 

الحمايــة الشــخصية الأخــرى حصريــاً، بعــد أن حولــت منشــآتها الإنتاجيــة لهــذا الغــرض. 

قبــل ذلــك وفي شــهر أبريــل 2020، كانــت الــركات الصغيرة والمتوســطة الحجــم في كل من 

الجزائــر والمغــرب تقــوم بتصنيــع معــدات الحمايــة الشــخصية، وكانــت شركــة المنســوجات 

الجزائريــة الكبــرة GETEX SPA تنتــج مليــوني قنــاع. وقــد كشــفت الجائحــة أيضــاً عــن 

بعــض القــدرات الابتكاريــة الخاملــة. ففــي مــارس 2020، تعهــدت وزارة الصناعــة المغربية 

ــم  ــالي، ت ــول الشــهر الت ــة فقــط؛ وبحل ــاز تنفــس باســتخدام المــوارد الداخلي ــع جه بتصني

ــاء مســاحة  ــح الوب ــا. لقــد فت ــاء أو بدونه ــادر عــى العمــل بالكهرب ــاج نمــوذج أولي ق إنت

واســعة للــركات الناشــئة، التــي ســارعت إلى تطويــر التطبيقــات والأدوات الأخــرى 

للوقايــة وتحديــد الموقــع الجغــرافي، وتوزيــع الأدويــة والأغذيــة، مــن بــن مجــالات أخــرى. 

وفي مــر أطلقــت الشركــة القابضــة للصناعــات المعدنيــة مبــادرة لتصنيــع أجهــزة للتنفــس 

الصناعــي، وضمّــت المبــادرة عــدداً مــن الفــرق البحثــر بمختلــف الجامعــات والــركات، 

وتوصّلــت معظمهــا إلى درجــات متقدّمــة لتصنيــع أجهــزة التنفّــس، واســتطاعت إحداهــا 

)شركــة »بايو-بيزنــس«( أن تنتــج جهــازاً معــداً للاســتخدام في المستشــفيات خــال عامــن 

مــن إطــاق المبــادرة بنســبة تصنيــع محــي %100.

ــة هــي الأسرع  ــر ديناميكي ــة أك ــة وطني ــرق بحثي ــا ف ــي لديه ــدان الت ــك البل ــت تل كان

في تطويــر اختبــارات الفحــص. أصــدر المجلــس الوطنــي اللبنــاني للبحــوث العلميــة 

)CNRS-L( نــداءً عاجــاً لإدارة كوفيــد-19 في وقــت مبكــر مــن مــارس 2020. وأدى ذلــك 
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إلى اختيــار 29 مشروعًــا تتنــاول موضوعــات مثــل سياســة التطعيــم وتطويــر الاختبــارات 

ــم  ــي )AI( لدع ــذكاء الاصطناع ــات ال ــة وتقني ــات الاصطناعي ــتخدام التقني ــة واس السريع

التشــخيص المبكــر للمــرض، وقيــاس تأثــره عــى الصحــة النفســية للعاملــن في الخطــوط 

ــام  ــم نظ ــة لدع ــتجابة البحثي ــرق الاس ــعودية ف ــات الس ــدت الجامع ــا حش ــة. ك الأمامي

ــز في جــدة. ــد العزي ــة، كــا حــدث في جامعــة الملــك عب ــة الصحي الرعاي

كذلــك شــهد شــهر مــارس 2020، افتتــاح الإمــارات العربيــة المتحــدة منشــأة لفــروس 

كوفيــد-19 في مدينــة »مصــدر« كانــت قــادرة عــى اختبــار عــرات الآلاف مــن الأشــخاص 

ــا. وكان المختــر في ذلــك الوقــت هــو الأكــر مــن نوعــه خــارج الصــن. وقــد لجــأت  يوميً

ــم  ــد ت ــان، وق ــن الأحي ــر م ــارج في كث ــن الخ ــتوردة م ــا المس ــات إلى التكنولوجي الحكوم

اســتخدام طائــرات بــدون طيــار حراريــة )باحثــة عــن الحــرارة( في بعــض الأماكــن المفتوحة 

والأســواق في المملكــة العربيــة الســعودية، للتعــرف عــى الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 

ارتفــاع درجــة حــرارة الجســم، للمســاعدة في الحــد مــن انتشــار الفــروس. وبالمثــل، تــم 

اســتخدام الروبوتــات التــي يتــم التحكــم فيهــا عــن بعــد في تونــس لفــرض قواعــد الإغــاق. 

وفي البحريــن، فرضــت الحكومــة الامتثــال لقواعــد العــزل الــذاتي مــن خــال أســاور المعصم 

الإلكترونيــة للتتبــع وتطبيــق BeAware، الــذي يراقــب موقــع الأشــخاص عــر هواتفهــم 

المحمولــة. فكلــا تحــرك الشــخص المعــزول ذاتيــاً لمســافة تزيــد عــن 15 مــراً مــن هاتفــه، 

يتــم إرســال تنبيــه إلى محطــة المراقبــة 

أهم التحديات التي تواجه البحث العلمي التطبيقي في الوطن العربي:

ــث  ــال البح ــرزه في مج ــذي يح ــدم ال ــة التق ــى درج ــد ع ــع يعتم ــدم أي مجتم إن تق

والتطويــر. ومــا يؤكــد مــع مــرور الوقــت صحــة هــذا القــول، هــو حجــم الإنجــازات التــي 

ــا.  ــق أهدافه ــر لتحقي ــث والتطوي ــتخدمت البح ــي اس ــدول الت ــات وال ــا المجتمع حققته

ــدول تختلــف عــى أســاس إنجازاتهــا في مجــال  ولذلــك يمكــن القــول أن المجتمعــات وال

ــم هــو المحــرك الأســاس للتقــدم  ــخ، نجــد أن العل ــر. وبالنظــر إلى التاري البحــث والتطوي

والتطــور بدايــة مــن العــر الفرعــوني واليونــاني والرومــاني، ومــروراً بالحضــارة الإســامية 

ــة  ــم عــر النهضــة الأوروبي ــن ث ــف المجــالات، وم ــدّم في مختل ــق تق ــا وتحقي وازدهاره

التــي أفــادت بالكثــر مــن الحضــارة الإســامية وإنجازاتهــا حتــى العــر الحديــث، أصبــح 
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ــة  ــدان المتقدم ــن البل ــز ب ــار التميي ــر هــو معي ــات البحــث والتطوي ــب عــى تحدي التغل

ــة. ــة أو النامي والمتخلف

التحدي الأول: ضمان الجودة

مــن الــروري اتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات مثــل إنشــاء أطــر وطنيــة لضــان الجــودة 

وتطويــر الأطــر القائمــة الحاليــة مــن أجــل ضــان جــودة التعليــم والتحكــم في نتائجــه. 

يجــب عــى المؤسســات البحثيــة والتعليميــة أن تعمــل عــى تطويــر وتعزيــز ومراجعــة 

أنظمــة إدارة الجــودة الداخلية الحالية. وتشــجيع إنشــاء شــبكات إقليمية لضــان الجودة، 

للمســاعدة عــى تعزيــز ضــان جــودة التعليــم العــالي في المنطقة، وبنــاء القــدرات لأنظمة 

ضــان جــودة التعليــم. عــى أن توضــع خطــط عمــل لتطويــر ضــان جــودة مؤسســات 

ــالي. ــم الع ــودة التعلي ــان ج ــالات ض ــدولي في مج ــاون ال ــز التع ــالي، وتعزي ــم الع التعلي

التحدي الثاني: ضعف الإنفاق على البحث العلمي

ــي  ــو 0.2-0.4% مــن الناتــج المح ــي نح ــث العلم ــى البح ــربي ع ــاق الع ــغ الإنف  يبل

ــبقت  ــا س ــة )ك ــة المتقدم ــدول الصناعي ــوالي 4-6% في ال ــل إلى ح ــن يص ــالي، في ح الإج

ــا،  ــة 682 باحث ــدول العربي ــمة في ال ــون نس ــكل ملي ــن ل ــدد الباحث ــغ ع ــارة(. ويبل الإش

الأمــر الــذي أدى إلى تراجــع مخرجــات البحــث العلمــي مــن منشــورات وبــراءات اخــراع. 

وينبغــي التوجــه نحــو اعتــاد أســلوب نقــل المعرفــة وحفظهــا بــدلاً مــن الحصــول عليهــا 

عــن طريــق البحــث. وفي نفــس الوقــت يعتــر البحــث العلمــي لطلبــة الدراســات العليــا 

ــة.  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــاول التنمي ــا، ولا يتن ــاً إلى حــد م تقليدي

ــث  ــة للبح ــراتيجية واضح ــة اس ــة أو خط ــة وطني ــذ سياس ــزام بتنفي ــدم الت ــاك ع هن

العلمــي في الوطــن العــربي، فضــاً عــن نقــص التعــاون والتنســيق بــن الجامعــات، وكذلــك 

ــا يفــر  ــادل المعلومــات والخــرات والمطبوعــات والأبحــاث المشــركة. وهــذا م عــدم تب

الانفصــال بــن البحــث العلمــي والخطــط الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، وتجاهــل الجــودة 

والابتــكار في متطلبــات الترقــي في بعــض الجامعــات. ولكــن المتطلبــات تعتمــد بالأحــرى 

عــى قضــاء فــرة زمنيــة محــددة وتقديــم عــدد محــدد مــن الأبحــاث العلميــة. وإذا كان 

القــول بــأن هشاشــة أنظمــة التعليــم الجامعــي بشــكل عــام بســبب حداثتهــا )حيــث تــم 

إنشــاء معظــم الجامعــات في الربــع الأخــر مــن القــرن العشريــن وبدايــة القــرن الحــادي 
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والعشريــن(، فــإن هــذا العــذر غــر مقبــول لأن نظــام التعليــم لا يرتبــط بتاريــخ إنشــاء أي 

ــة البحثيــة في المشروعــات الاقتصاديــة إلى  جامعــة، بــل بسياســة التعليــم. وتــؤدي البطال

ضعــف الروابــط بــن المعاهــد البحثيــة وقطاعــات الإنتــاج. بــل إن القــول بــأن تــدني جودة 

ــس،  ــة التدري ــدد أعضــاء هيئ ــة ع ــداد الطــاب ومحدودي ــم يرجــع إلى تضخــم أع التعلي

وعــدم وجــود مراكــز متخصصــة للبحــث العلمــي، أو عــدم التفاعــل مــع العمــل الجماعــي 

هــو أيضــاً أمــر غــر مقبــول.

التحدي الثالث: هجرة العقول المتميزة من الجامعات العربية

في عــام 2022، نــرت مجموعــة مــن الــوكالات التــي تديرهــا الأمــم المتحــدة »تقريــر 

حالــة الهجــرة الدوليــة في المنطقــة العربيــة«، والــذي ســلط الضــوء عــى الآثــار الطويلــة 

الأجــل المترتبــة عــى ارتفــاع مســتويات الهجــرة والنــزوح القــري. وكشــفت النتائــج أنــه 

ــة أضعــاف العــدد في  ــون شــخص )ثلاث ــدر بنحــو 8,32 ملي ــا يق ــام 2020، هاجــر م في ع

عــام 1990( مــن بلدانهــم العربيــة الأصليــة، مــع بقــاء 44 في المائــة فقــط داخــل المنطقــة 

العربيــة. تســتضيف دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــا يقــرب مــن ثلاثــة أربــاع جميــع 

المهاجريــن واللاجئــن في المنطقــة العربيــة، ومعظمهــم مــن العــال المهاجريــن. ويقــدر 

الخــراء أن تكلفــة هجــرة العقــول العربيــة تبلــغ نحــو مليــاري دولار ســنوياً.

 ورصد البعض أسباب هجرة العقول في الدول العربية ضمن العوامل التالية:

1. عدم الاستقرار السياسي حتى قبل ثورات الربيع العربي.

2. الظلم الاجتماعي في كافة القطاعات بما في ذلك انخفاض الرواتب

3. غيــاب البيئــة المناســبة لإجــراء البحــوث في الجامعــات والمؤسســات الخاصــة، بســبب 

قلــة الإنفــاق وســوء نظــام التعليــم.

4. عدم وجود مرافق بحثية وتدني معايير البحث.

5. تراجع مستوى الحريات ودوافع العمل وحوافزه.

رابعاً: تحديات أخرى تواجه التعليم العالي العربي

ــة  ــكل أزم ــي تش ــات الت ــن التحدي ــة م ــن مجموع ــربي م ــالم الع ــاني الع ــع، يع في الواق

ــالي: ــم الع ــاملة في التعلي ش

ــبب  ــة بس ــات العربي ــالي في الجامع ــم الع ــة للتعلي ــراتيجية واضح ــود اس ــدم وج 1. ع
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عــدم وجــود فلســفة اجتماعيــة يمكــن بنــاء عليهــا فلســفة تعليميــة واقعيــة ومتماســكة.

2. مــا ينعكــس ســلباً عــى الجامعــة العربيــة هــو وجــود أشــخاص يتــم تعيينهــم دون 

أن يكونــوا كــوادر علميــة وتعليميــة صالحــة.

ــد الواحــد وعــدم التعــاون  ــة داخــل البل ــن الجامعــات المختلف ــات ب 3. ضعــف العلاق

بــن الجامعــات في الــدول العربيــة المختلفــة، رغــم كــرة الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم 

بــن الجامعــات العربيــة دون جــدوى عــى أرض الواقــع. وبــدلا مــن ذلــك، تفضــل معظــم 

الجامعــات العربيــة التعــاون مــع الجامعــات الأجنبيــة.

4. نقــص الإبــداع في نظــام التعليــم العــالي في الجامعــات العربيــة التــي تعتمــد التعليــم 

التقليــدي القائــم عــى الحفــظ والتلقــن، دون تمكــن الطــاب مــن الابتــكار ومــزج 

المعرفــة العلميــة مــع التطبيــق العمــي. ولا يتــم تشــجيع الطــاب عــى اتبــاع نهــج نقــدي 

ــدى  ــوع ل ــق روح الخض ــا يخل ــع، م ــكلات في المجتم ــن المش ــد م ــاه العدي ــي تج وتحلي

الطــاب والخــوف مــن التعبــر عــن آرائهــم.

5. تواجــه معظــم الجامعــات العربيــة ضعــف التكامــل بــن البرامــج الجامعيــة، حيــث لا 

تحتــوي المناهــج الجامعيــة عــى درجــة معتــرة مــن الوحــدات المتجانســة.

6. تواجــه الجامعــات العربيــة بانتظــام قصــوراً في الإطــار العــام الفنــي والقانــوني 

والمؤســي، وتلجــأ إلى حلــول الترميــم بــدلاً مــن الســعي إلى الإصــاح الشــامل.

ــم الجامعــي  ــل الجامعــي والتعلي ــم مــا قب ــن التعلي ــاط والإعــداد ب ــاب الارتب 7. إن غي

يخلــق مجموعــة متنوعــة مــن المشــكلات لــكل مــن الجامعــات والطــاب. وبمــا أن المنهــج 

الجامعــي لا يأخــذ في الاعتبــار مــا تعلمــه الطــاب بالفعــل عــى مــر الســنين، فــإن معظــم 

المكونــات العلميــة والمعرفيــة جديــدة عــى الطــاب ويصعــب ربطهــا بمــا تعلمــوه بالفعل.

8. معظم الباحثين الذين أجروا أبحاثاً ليس لســبب علمي، ولكن من أجل ترقية المعلمين

أهم التوصيات لتطوير بيئة البحث العلمي في الوطن العربي

ــه  عــى الرغــم مــن أن البحــث العلمــي والاجتماعــي ضعيــف في العــالم العــربي، إلا أن

يمكــن تعزيــزه وتطويــره. وهــذا الأمــر يعتمــد عــى التعــاون العربي-العــربي  وخاصــة في 

الجامعــات، مــن خــال برامــج جديــة مخططــة لإصــاح البحــث العلمــي وحــل مشــكلات 

ــالم  ــر البحــث العلمــي في الع ــة بتطوي ــات المعني ــن التوصي ــدد م ــي ع ــا ي البحــث. وفي
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العــربي وتمكينــه مــن التأثــر في محيطــه الإنتاجــي:

ــتوياتها  ــف مس ــة بمختل ــة التعليمي ــاع العملي ــك إخض ــي ذل ــم: ويعن ــة التعلي دمقرط

ــة،  ــل الحري ــادئ مث ــم ومب ــاد قي ــن إيج ــد م ــة. ولا ب ــر الديمقراطي ــاتها للمعاي ومؤسس

والمســاواة في الحقــوق، والمســاءلة، والشــفافية، وحريــة التعبــر، والنقــد الــذاتي، والكفــاءة 

في المناصــب العامــة، وغيرهــا. وتطبيــق هــذه القيــم والمبــادئ في مجــال التعليــم العــالي 

يتطلــب مــن الجامعــات العمــل عــى ضــان انتشــار الحريــات الأكاديميــة وقيــم الابتــكار 

العلمــي. ويجــب تمثيــل مصالــح الأســاتذة والطلاب مــن خلال الآليــات الانتخابية وتأســيس 

النقابــات والجمعيــات. كــا يجــب إنشــاء إطــار للرقابــة الديمقراطيــة المتوازنــة، تشــارك 

ــة والقطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع  ــك الدول ــا في ذل ــة، بم ــات متنوع ــه مجموع في

المــدني والمنظــات الأكاديميــة والموظفــن. إن مثــل هذه المشــاركة في إدارة شــؤون الجامعة 

والإشراف عليهــا تمهّــد الطريــق للتعــاون الوثيــق بــن جميــع هــذه الفئــات. ويرتبــط ذلــك 

ــس إدارة لإدارة الجامعــات، مــن شــخصيات مســتقلة غــر  أيضــاً بــرورة تشــكيل مجال

مواليــة لقــوى معينــة في المجتمــع. كذلــك يجــب بنــاء قــدرات المعلمــن وتعزيــز ثقتهــم، 

ــم  ــجيع أبحاثه ــي تش ــاب. وينبغ ــا للط ــة لنقله ــة اللازم ــى المعرف ــم ع ــان حصوله لض

ــم. ــن مرونته ــد م ــلفا تح ــددة س ــة مح ــج صارم ــزام بمناه ــى الالت ــم ع ــدم إجباره وع

 اســتقلالية أكــر للجامعــات: المشــكلة الكــرى للجامعــات الحكوميــة هــي أنهــا تــرك 

ــال  ــن خ ــك، م ــن ذل ــص م ــجيع التخلّ ــة تش ــى الدول ــب ع ــة. ويج ــؤوليتها للحكوم مس

ــم  ــم التعلي ــة لدع ــركات الخاص ــى ال ــوم ع ــرض رس ــددة، أو ف ــاءات مح ــز وإعف حواف

والبحــث في مؤسســاتها وشركاتهــا ومؤسســاتها التجاريــة. كــا يجــب إشراك القطــاع 

الخــاص في الاهتــام بوجــود خريجــن مهــرة في مختلــف التخصصــات، يشــاركون في تطويــر 

ــات  ــا ينبغــي تشــجيع إنشــاء جامع ــة الأنشــطة الأخــرى. ك ــم وكاف ــم وأعماله صناعاته

خاصــة لا تســتهدف الربــح فقــط، فضــا عــن التوســع في الجامعــات المفتوحــة والأهليــة 

والتعليــم عــن بعــد.

ــة  ــة المســتدامة: الهــدف الأســاسي للجامعــات هــو خدم ــم العــالي بالتنمي ــط التعلي رب

المجتمعــات مــن خــال مخرجــات الخريجــن والبحــث العلمــي. عندمــا يتــم ربــط تنميــة 

المجتمعــات بشــكل شــامل بالجامعــات، ســتظهر الفوائــد. إن القــدرة عــى إيجــاد حلــول 
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ــالي  ــم الع ــن خــال المتخصصــن في مؤسســات التعلي ــة م ــة والاجتماعي للمشــكلة العلمي

تســاعد عــى تحقيــق التنميــة المســتدامة بعيــداً عــن الآراء الشــخصية والتخبــط في اتخــاذ 

ــة  ــاً بالتنمي ــط أيض ــل ترتب ــب، ب ــة فحس ــوارد الاقتصادي ــق بالم ــة لا تتعل ــرار. فالتنمي الق

ــة  ــالي بالتنمي ــم الع ــط التعلي ــة. إن رب ــم واكتســاب المعرف ــي أساســها التعلي ــة الت البشري

يتطلــب خطــوات شــجاعة لتوفــر المرونــة والقــدرة عــى مواجهــة الاحتياجــات الجديــدة؛ 

تلبيــة متطلبــات المجتمــع واحتياجــات العمــل المتغــرة باســتمرار. كــا لا بــد مــن انفتــاح 

ــوار  ــارات الح ــة مه ــة لتنمي ــة والدولي ــة الإقليمي ــى البيئ ــع وع ــى المجتم ــات ع الجامع

والعمــل الجماعــي وفهــم مشــاكل المجتمــع مــن أجــل حلهــا.

التعــاون الإقليمــي والــدولي: العمــل عــى إقامــة مختلــف أنــواع الروابــط والتعــاون في 

مجــالات البحــث العلمــي أمــر ضروري للغايــة عــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي. يمكــن 

لمؤسســات التعليــم العــالي في العــالم العــربي أن تشــارك في توجيــه بعضهــا البعــض بخبراتهــا. 

ــة  ــة والاقتصادي ــية والثقافي ــط في المجــالات السياس ــر التراب ــرض تأث ــة، يف ونتيجــة للعولم

ــادل، يمكّــن مؤسســات التعليــم العــالي مــن الاســتفادة بشــكل  ــا مــن التب ــة نوعً والفكري

إيجــابي مــن التقــدم الاســتثنائي في العلــوم والتكنولوجيــا. ويمتلــك العــالم العــربي الوســائل 

اللازمــة للقيــام بذلــك مــن خــال منظــات خاصــة أنشــئت لهــذا الغــرض ولأغــراض أخــرى 

مثــل اتحــاد الجامعــات العربيــة.

المزيــد مــن الإنفــاق عــى الجامعــات والبحــث العلمــي: يجــب عــى الحكومــات وضــع 

خطــط لزيــادة الإنفــاق عــى الجامعــات والبحــث العلمــي مــن أجــل خلــق بيئــة تعليميــة 

مناســبة للغايــة. ســيؤدي ذلــك إلى توفــر البنيــة التحتيــة اللازمــة لإجــراء البحــوث 

التطبيقيــة. كــا أن هــذه الخطــوة ســوف تقلــل مــن هجــرة العقــول نحــو الــدول الغربية.

ــر  ــو تطوي ــرة نح ــوة أخ ــالي: كخط ــم الع ــاملة في التعلي ــودة الش ــر الج ــق معاي  تطبي

البحــث العلمــي العــربي، لا بــد مــن اتبــاع معايــر الجــودة الشــاملة. وفي التعليــم تســتخدم 

الجــودة الشــاملة لتعنــي الالتــزام بمجموعــة مــن الخصائــص التــي تعــر بدقــة عــن جوهــر 

العمليــة التعليميــة بكافــة أبعادهــا. وهــذا ناجــح بشــكل خــاص فيــا يتعلــق بالمدخــات 

والعمليــات والمخرجــات والتغذيــة الراجعــة، ويشــمل جميــع التفاعــات التــي تــؤدي إلى 

تحقيــق الأهــداف الضروريــة للمجتمــع. ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال برامــج 
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ــاً، لتحديــث  ــاً ونوعي ــر الموظفــن الأكاديميــن والفنيــن والإداريــن كمي تعمــل عــى تطوي

ــم إلى  ــق إيفاده ــن طري ــل أو ع ــى رأس العم ــة ع ــدورات التدريبي ــال ال ــم خ مهاراته

الخــارج للحصــول عــى زمــالات تدريبيــة وتعليميــة.

ــة احتياجــات المؤسســة مــن  ــة وإعــداد وســائل مراقب ــة والفني ــوارد الأكاديمي ــر الم توف

ــر  ــال: توف ــم وفع ــكل منتظ ــتمرار بش ــن الاس ــن م ــى تتمك ــا، حت ــة أنواعه ــوارد بكاف الم

البنيــة التحتيــة والتجهيــزات التــي تمكّــن المؤسســات التعليميــة مــن تلبيــة الاحتياجــات 

ــات  ــات والخدم ــرات والمكتب ــاني والفصــول الدراســية والمخت ــك المب ــة، بمــا في ذل الأكاديمي

ــذا  ــه مؤسســة خاصــة له ــات. كــا أن الوطــن العــربي لدي العامــة وغيرهــا مــن الضروري

ــة  ــي جمعي ــا(. وه ــم )أروق ــودة في التعلي ــان الج ــة لض ــة العربي ــي المنظم ــرض وه الغ

دوليــة مســتقلة غــر ربحيــة تأسســت في يوليــو 2007 بهــدف أســاسي هــو رفــع جــودة 

ــالم العــربي. ــم في الع التعلي

الحاجة إلى سياسات واضحة ومحددة الأولويات للرؤى المبالغ فيها

عــى مــدى العقــد المــاضي أو نحــو ذلــك، كان هنــاك اتجــاه لوضــع الخطــوط العريضــة 

للــرؤى القطريــة الطموحــة )والمبالــغ فيهــا أحيانــاً( والتــي عــادة مــا يتــم تطويرهــا مــن 

ــا  ــا نواي ــة، وله ــاد المعرف ــرؤى اقتص ــك ال ــم تل ــة. تدع ــارات الإداري ــل شركات الاستش قب

حســنة لمواصلــة تنميــة الــدول لجعلهــا أكــر ملاءمــة للاســتثمار الأجنبــي المبــاشر، والحــد 

مــن المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتكــررة التــي تواجــه المنطقــة العربيــة. وعــى 

وجــه التحديــد، تدعــم جميــع الــرؤى تعزيــز الابتــكار وريــادة الأعــال مــع التركيــز عــى 

كــون الشــباب رواد التقــدم نحــو الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

ــا أن  ــب الحاســمة، ك ــة أحــد الجوان ــرؤى القطري ــر في ال ــد إدراج البحــث والتطوي يع

تحديــد أولوياتــه للتوافــق مــع الأولويــات الاقتصاديــة مــع سياســات واضحــة يعــد جانبًــا 

بالــغ الأهميــة. ومــن أجــل زيــادة مســاهمة الــركات الناشــئة والقطــاع الخــاص والأفــراد 

الآخريــن في المجتمــع، ســيتطلب الأمــر وجــود هيــكل حوكمــة حــازم، يتضمــن سياســات 

واضحــة لمجــالات البحــث والتمويــل والتواصــل المتســق بــن مختلــف أصحــاب المصلحــة، 

والتواصــل الواضــح مــع الجمهــور.

عــى ســبيل المثــال، في ألمانيــا، قامــت الحكومــة الفيدراليــة بصياغــة »اســراتيجية 
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التكنولوجيــا العاليــة« حيــث ســلطت الضــوء عــى المكونــات المتعــددة للبحــث والتطويــر 

ــكار  ــم والابت ــن التعلي ــة م ــة وذات الصل ــات المطلوب ــك الموضوع ــمل ذل ــة. وش في الدول

والتكنولوجيــا. تــم إطــاق الاســراتيجية في عــام 2006 وتــم تحديثهــا في عــام 2014 

ــن،  ــك الح ــذ ذل ــوزارات. ومن ــع ال ــركة في جمي ــود مش ــام 2021 بجه ــى ع ــتمر حت لتس

ــورو. ــار ي ــل إلى 27 ملي ــتثمارات تص ــة اس ــة الفيدرالي ــزت الحكوم حفّ

قــد يســتغرق الوصــول إلى تقــدم ألمانيــا ونجاحهــا بعــض الوقــت مــن الــدول العربيــة، 

ــع  ــي. وم ــام البيئ ــون في النظ ــة منعزل ــزأون وأصحــاب مصلح ــون مج ــث يوجــد لاعب حي

ذلــك، ســوف تكــون هنــاك حاجــة إلى إعــادة النظــر في الأساســيات، مثــل نظــام التعليــم 

وتغيــر العقليــة الثقافيــة للأفــراد. جــزء كبــر مــن هــذا يعنــي أن هنــاك حاجــة إلى إعــادة 

تثقيــف شــامل وعميــق للمجتمــع.

ــن  ــد م ــإن العدي ــر، ف ــتثمار في م ــارة والاس ــوزارة التج ــا ل ــال، وفق ــبيل المث ــى س ع

الــركات الصغــرة والمتوســطة في مــر تتجنــب التحــول الرقمــي، لأنهــا لا تتوقــع فوائــده 

ــة!. ــع التكلف ــره مســعى مرتف ــك تعت ــن ذل ــدلا م المســتقبلية، وب

ــل أن  ــل قب ــق طوي ــة طري ــام في المنطق ــة القطاعــن الخــاص والع ــام غالبي ــزال أم ولا ي

يصلــوا إلى الثــورة الصناعيــة الرابعــة، حيــث أنهــم حاليًــا في المراحــل المبكّــرة إلى المتوســطة 

مــن الثــورة الصناعيــة الثالثــة والتقــدم نحــو الرقمنــة. وبالتــالي، فــإن العديــد مــن تلــك 

الــرؤى الباهظــة تتطلــب خطــة تنســيق وتواصــل قويــة لضــان مشــاركة المجتمــع بأكملــه 

وأن الــرؤى مبنيــة عــى الاحتياجــات والأولويــات المتوافقــة عــر القطاعــات.

خاتمة

أطلقــت العديــد مــن الــدول العربيــة مبادراتهــا الخاصــة لتعزيــز العلــوم والتكنولوجيــا 

ــوب شرق آســيا  ــا وجن ــكا الشــالية وأوروب ــة عــن أمري ــزال متخلف ــا لا ت ــكار، لكنه والابت

ــكار في  ــر اتجــاه أداء الابت ــكار. يظه ــز الابت ــد مــن ركائ وشرق آســيا وأوقيانوســيا في العدي

ــن  ــح م ــا يتض ــو م ــاً، وه ــاً  ملحوظ ــا انخفاض ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة ال منطق

ــى  ــن أع ــة ضم ــا المدرج ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة ال ــدان منطق ــدد بل ــص ع تقل

ــدول  ــكار في ال ــكار العالمــي 2018. وتعــاني أنظمــة الابت ــة مدرجــة في مــؤشر الابت 50 دول

العربيــة مــن العديــد مــن التحديــات: مثــل انخفــاض الدعــم الحكومــي للابتــكار والعلــوم 
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والتكنولوجيــا، وضعــف الأطــر المؤسســية، وضعــف الاســتثمار في الخدمــات كثيفــة المعرفــة 

ــكار  ــات الابت ــة سياس ــة لصياغ ــاك حاج ــكار. هن ــة الابت ــة أنظم ــة، وتجزئ ــق المعرف وخل

للــدول العربيــة، تكــون مبنيــة عــى رؤيــة مشــركة للمنطقــة بأكملهــا، وتعالــج القضايــا 

ــة.  ــة والإقليمي ــر المحلي ــات النظ ــاس وجه ــى أس ــة ع ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي القانوني

وعــاوة عــى ذلــك، مــن المهــم أن نأخــذ في الاعتبــار المعرفــة والتكنولوجيــا العالميــة عنــد 

وضــع سياســات البحــث العلمــي والابتــكار مــن أجــل تحســن الإنتــاج.
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